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في معنى النصر والهزيمة بين السياق القرآني وحرب العقول

يخيــل إلــيّ حيــن أشــاهد مــا يحــدث لأهــل غــزة ومقاومتهــا، وأســتمع للتحليــات 
المتباينــة فــي القنــوات التلفزيونيــة أو فــي وســائل التواصــل الاجتماعــي، أن نزاعًــا 
آخــر ينشــب فــي عقــول المتلقيــن مــن كافــة المتابعيــن، ســواء كانوا مــن المناصرين 
للمقاومــة أو المواليــن للكيــان الصهيونــي. ســيطر نمــط مــن التحليــل لأحــداث غــزة، 
خاصــة فــي قنــاة الجزيــرة، مفــاده أن اليميــن المتطــرف يســعى لاســتمرار الحــرب 
للبقــاء فــي الحكــم، خاصــة مــن رئيــس الــوزراء بنياميــن نتنياهــو. هــذا التصــور يعنــي 
أن الحــرب فــي غــزة هــي امتــداد للسياســة داخــل إســرائيل، وهــو تصــور معــروف 
ــة الشــهيرة: إن الحــرب  للاســتراتيجي الروســي كلاوزفيتــش، صاحــب تلــك المقول
امتــداد للسياســة. هكــذا ســيطر التركيــز علــى شــخصية رئيــس الــوزراء وتصريحاتــه 

وإصــرار وزرائــه علــى الحــرب.

هــذا التحليــل انعكــس علــى تصــور نهايــة الحــرب فــي غــزة، ومــن هنــا كان الحديــث 
عــن نصــر المقاومــة؛ فبمــا أن الأهــداف السياســية لإســرائيل، المتمثلــة فــي القضــاء 
ــم تتحقــق، فــإن  ــرح الرئيــس ترمــب، ل ــر أهــل غــزة وفــق مقت علــى حمــاس وتهجي
ذلــك ســيعني أن أهــداف الحــرب لــم تتحقــق، وبــذا خســرت إســرائيل وفــق هــذا 
التصــور للحــرب. لكــن هنــاك تصــوراً آخــر للحــرب؛ إذ يقــول الفيلســوف الفرنســي 
نزاعــات  فهنــاك  أخــرى.  بوســائل  للحــرب  امتــداد  السياســة  إن  فوكــو  ميشــيل 
ثقافيــة واجتماعيــة واحتــال، وهــو مــا يمثــل حروبـًـا دائمــة فــي فلســطين، لــم 
يكــن آخرهــا طوفــان الأقصــى. هنــاك نزاعــات كثيــرة لــم تنتــه فــي فلســطين، وهــي 
التــي لــم يســلط المحللــون أعينهــم عليهــا. هــذا التصــور تمثــل فيمــا يعــرف بحــرب 
الأعصــاب )erafraworueN(، وهــو مفهــوم للحــروب بــرع فيــه الاتحــاد الســوفياتي 
والاســتراتيجيون الــروس، فإنــه خــال الحــرب البــاردة كان كســب العقــول هــو 
الأســاس الــذي يضمــن للأيديولوجيــا الاشــتراكية أو الليبراليــة القــدرة علــى الإقنــاع، 

ومــن ثــم الاتبــاع، ســاعتها تكــون الحــرب قــد آتــت أكلهــا.
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مؤخــراً، مــع انتشــار علــوم الإدراك والأعصــاب ووســائل التواصــل الاجتماعــي، أخــذت 
حــرب المعلومــات بعــدًا أكثــر وضوحًــا حيــن أضُيفــت قــوة أخــرى إلــى القــوة الصلبــة 
والقــوى الناعمــة، وهــو مــا يُعــرف بالقــوة الذكيــة؛ وهــي أن تُقنــع خصمــك بأفــكارك 
لتجعلــه يُحقــق أهدافــك دون أن تطلــق رصاصــة واحــدة. التاريــخ العســكري مــآنٌ 

بهــذه المحــاولات التــي تســعى لتغييــر أفــكار الآخريــن بــدلً مــن قطــع رؤوســهم!

مــن هنــا تغيــر معنــى النصــر تمامًــا، فهناك مســاحة جديدة هي التصــورات والأفكار. 
ــا علــى الإدراك، وهــو مــا جعــل  ــا نفســية أو عصبيــة أو حربً فالحــرب قــد تكــون حربً
البروباغنــدا والمعلومــات والســرديات المختلفــة لكافــة الثقافــات مســاحة جديــدة 
للحــرب ومســاحة أكبــر لمعنــى النصــر والهزيمــة. مؤسســة روتليــدج نشــرت للكاتب 

أرميــن كريشــان كتابـًـا كامــاً حــول ظهــور حــروب الأعصــاب.

هــذه الخلفيــة جعلتنــي أتأكــد مــن أن ســياق القــرآن فــي الســور مــن طــه إلــى ســورة 
المؤمنــون لــه قيمــة مضافــة لفهــم معنــى النصــر والهزيمة، لأنه يمتــد لمعنى الحياة 
نفســها، ومفهــوم الســعادة والشــقاء، والفــوز والخســارة. كل تلــك المفاهيــم هــي 
جــزء مــن فهمنــا للاســتراتيجية التــي توصــل للنصــر. فلا شــك أن الرؤيــة الكونية لكل 
طــرف فــي أي نــزاع تُعــد جــزءاً أساســيًا مــن الحــرب، وهــي التــي تختلــف تمامًــا عــن 
كــون الحــرب امتــدادًا للسياســة. فمــا حــدث فــي غــزة هــو امتــداد لتناقضــات قديمــة 

تعيشــها المنطقــة، انفجــرت وغــزت العقــول وأطاحــت بســردية الكيــان تمامًــا.

فــي هــذه الســور نجــد الحديــث عــن الســعادة والشــقاء، فالرســالة التــي أنزلــت علــى 
النبــي هــي رســالة للســعادة والنصــر والفــوز، كمــا فــي الأمثلــة التــي ذكــرت فــي 
ســورة طــه والأنبيــاء. فــي ســياق تلــك الســور كان الحديــث عــن المســتقبل والآخــرة، 
وأن لحظــة الفــوز الأخيــرة هــي اللحظــة التــي تختصــر الزمــن مهمــا كان الوصــول 
لتلــك اللحظــة صعبـًـا وقاســياً. هــل إذا اســتمر موســى يرعــى أهلــه ويســقي غنيماته 
كان ذلــك مــن الســعادة التــي يمكــن أن يفنــي الإنســان مــن أجلهــا؟ مــا الــذي جعــل 
الســحرة يختــارون هــذا الخيــار الصعــب؟ وهــل هــذا يعنــي أنهــم نالــوا الســعادة التــي 
يرجونهــا؟ مــن هنــا، كان يبــدو عالــم القيــم والأفــكار مســاحة واســعة يــدور حولهــا 
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النــزاع، وهكــذا يصبــح لــكل طــرف تصــور عــن النصــر والفــوز والخســارة والهزيمــة. 
وإذا كان الأمــر كذلــك، فــإن العبــرة حقًــا بالخواتيــم. فــإن المقاوميــن مــن أهــل غــزة، 
وفقًــا لرؤيتهــم للحيــاة والكــون وتصوراتهــم، ينتظــرون الخاتمــة التــي يبحثــون عنهــا، 
ســواء فــي الدنيــا أو الآخــرة. فــي الآخــرة، الأمــر واضــح، وهــو نيل الشــهادة التــي تمناها 

كل واحــد منهــم وســعى إليهــا. فمــاذا عــن الدنيــا؟

تبيــن ســورة الحــج مــا هــو النصــر، فنقــرأ فيهــا تلــك الآيــة العظيمــة: »مَــن كاَنَ يَظُــنُّ 
ــمَآءِ ثُــمَّ لْيَقْطَــعْ  ُ فِــي ٱلدُّنْيَــا وَٱلْخِــرةَِ فَلْيَمْــدُدْ بسَِــببٍَ إلِـَـى ٱلسَّ ـن يَنصُــرهَُ اللَّ أنَ لّـَ
فَلْيَنظُــرْ هَــلْ يُذْهِبَــنَّ كيَْــدُهُ مَــا يغَِيــظُ« )الحــج: 51(. تؤكــد أن الواقــع مهمــا أصابنــا 
بالغيــظ فــإن تغييــره لــن يكــون بالهــروب منــه )كأن ينتحــر الإنســان بــأن يمــد حبــاً 
إلــى الســقف ثــم ينتحــر(، بــل بالصبــر والعمــل والمثابــرة لتغييــر الواقــع، وهــذا 
هــو معنــى التدافــع الــذي تؤكــده الســورة فــي حادثــة تهجيــر المســلمين مــن مكــة 
والاعتــداء علــى أموالهــم وأرزاقهــم. فأهــل غــزة كانــوا فــي معانــاة حقيقيــة، وأن فكــرة 
تغييــر الواقــع ودفعــه قــد تكــون مغامــرة وتبــدو جنونـًـا، لكنهــا لا تقــل غرابــة عــن 
ــد أن يخــرج بنــي إســرائيل مــن أرضــه.  ــه الســام لفرعــون يري مجــيء موســى علي
إنــه نفــس الســياق: ســياق البحــث عــن المســتقبل والتفكيــر خــارج الأطــر المعهــودة 
لفــرض واقــع جديــد. هــذا معنــى النصــر الــذي بينتــه بوضــوح ســورة الحــج فــي حالــة 
ســيدنا إبراهيــم حيــن أذّن فــي النــاس فأتــوه مــن كل فــج عميــق، وهــذا مــا حــدث 
تمامًــا لأهــل غــزة حيــن أذّنــوا فــي النــاس أن البشــرية تعانــي مــن الظلــم والقهــر، وأن 
النظــام العالمــي الرأســمالي قــد فرغّــه الليبراليــون الجــدد ومــاك الشــركات الكبــرى 
والمؤمنــون بالمعطيــات الضخمــة مــن كل القيــم التــي كان العالــم يظــن أنــه ينعــم 

ويســعد فــي ظلهــا.

فــي هــذا المســتوى يبــدو النصــر حليفًــا لأهــل غــزة لأنهــم اســتطاعوا تغييــر العقــول 
ــا ونصــرة، رمــزاً وحقيقــةً. فــي ســورة المؤمنــون يتعــزز  ــم حبً واســتجاب لهــم العال
المعنــى بوضــوح بــأن وراثــة الأرض، وليــس مســتوى العقــول فقــط، هــو الــذي 
ســيتحقق، وهــو المعنــى الأكبــر فــي معنــى النصــر، فكمــا بينــت هــذه الســور فــي 
قصــص الأنبيــاء ونصرتهــم، فــإن فكــرة الوجــود علــى الأرض، أي البعــد المكانــي 
ــوا فــي غيــر  للحــرب، هــي قضيــة أساســية؛ فلــم يخــرج أهــل غــزة منهــا، ولــم يكون
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أرضهــم، ولــم يرضــوا بغيرهــا، وهــذا قــد يكــون واقعًــا إذا اســتطاعت هــذه الأمــة 
أن تنظــر لمــا حــدث فــي غــزة كواقــع جديــد لعالــم آخــر، وأن يكــون مــا حــدث بدايــة 
لعلاقــات دوليــة أكثــر إنســانية. لقــد انتبــه ميشــيل فوكــو لذلــك حيــن ربــط بيــن 
الحــرب والإخضــاع، وأن النظــام الرأســمالي حيــن يتحــدث عــن حريــة الفــرد إنمــا 
ــا يقــال فــي الإنجليزيــة tcejbuS، وفعــل الإخضــاع  يتحــدث عــن إخضاعــه، مــن هن
هــو noitagujbuS. مــن هنــا يكمــن جوهــر النصــر والهزيمــة فــي الخضــوع بــكل 
معانيــه النفســي والعقلــي والواقعــي، وهــذا لــم يتحقــق فــي غــزة، بــل تســرب وعــي 
لــم يخطــر ببــال أحــد فــي عقــول العالــم، وخضعــوا لســرد لــم يكــن يخطــر ببــال أحــد 

ــغ الآفــاق. أن يبل
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